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NO (482) Tus. (6)Septemberعمارة وتشكيل

ارتبــطت الـفنــون بــالعقــائــد الــديـنيـــة منــذ
الأزل بتلاقح فـريـد عـاد بـالـنفع في تعـريف
أحــدهمـا إعـتمـادا علـى الأخـر، وبــالنـتيجـة
صـب في كــشف نـهجهـمــا .ويــذهـب الـبعـض
ـــــون ظهـــــرت قـــبل الـعقـــــائـــــد، ـــــى أن الفــن ال
ودليلهم في رسـومات الإنـسان البـدائي على
ـــــــــال، جـــــــــدران الــكـهـــــــــوف وصـخـــــــــور الجــــب
وإعـتقادهم بـأن الدين مـا هو إلا تعـبير عن
ـــــوضـــــوع أو الـــتجـــمع الــبــــشـــــري ،وكـــــونه الم
تـنظـيمـاً للعلاقـات البـشـريـة،الـذي لـم يكن
قــد ظهــر إلا في مــرحلــة لاحقـــة من تـطــور
الـبشـر ،بعـد أن هجـر الإنسـان الكهـف ،وبدأ
الـــزراعـــة وشـــرع يــطـــور أولـــى مـنــظـــومــــاته
الإجـتـمـــاعـيـــة والحــضـــريـــة في قــــرى تعـــود
ــــــا لـلألـف الـعــــــاشــــــرة ق.م ظـهــــــرت في آســـي
الصغـرى وفي أريحـا وتعـود للألف التـاسعـة
ق.م ،قــبـل أن تحل في حـــضـــــارات ســـــامـــــراء
وحلف والعبيـد ثم سومر التـي تراكمت لها
مـايكفـي من الخبـرة والحـاجـة لتـنشـأ أولـى

منظومات المدن في العراق القديم. 
ويـــــذهـــب علــمـــــاء الـــــديـــن "اللاهـــــوتــيـــــون"
،وتـبعـهم عـلمــاء الـنفـس الــى ان الــدين ورد
مـــن خلال حـــــاجـــــة الإنــــســـــان الـــــى أفـكـــــار
وقـنـــاعـــات عـــامــــة تعــطـي لحـيـــاتـه معـنـــى،
وتمكــنه مــن إيجــــاد مكـــان لـه في العـــالـم  .
وبــــالــــرغـم مـن ذلـك فـيـمـكــن أن نقــــرأ مـن
رسومـات الكهوف على أنهـا  تفريغ  فني ذو
دلالات روحيــة ســاذجــة وإعـتقــادات بــدائيــة
أوحتـى إنعكـاس لبـواطن الـنفس وهـواجس
الـظـنـــون ،المكـتـنفـــة لمجهــول الحـيــاة ،الــذي
يــشكل في حـبكـته وجـــدليـته جــوهــر الـــدين
ـــــشجــــــون ــــــد. وجـــــــاءت في تلـك ال والـعقــــــائ
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ــــــــــــد بـعــــــــــــدهـــــم ، وبـــــنــــــــــــوا أجـــــمـل المـعــــــــــــاب
بـــالحجـــر.وأسـتـمـــر الحـــال في الحـضـــارتـين
حتــى قيــام اليــونــان بــاقـتبــاس الكـثيــر من
مـسـتلـزمــات العقـائـد الـشــرقيــة في العـراق
والـشـام ومـصــر وبنــوا معبـد الـثيـزون )465
ق.م( والـبــارثـيـنــون)454 ق.م ( بــأثـيـنــا. ثـم
تـلاهم الـرومـان الـذيـن لم تـكن حـضـارتـهم
مـتـــديـنـــة ، وبـنـــوا معـبــــد بعلــبك في لـبـنـــان
)131م( والبــانـثيــوم في رومـــا )120 م(. ومن
ـــــد القـــــديمـــــة الــتــي ســبقــت الإسلام المعـــــاب
للـمجــوس في إيــران ومـنــدوســـان في الهـنــد
ـــــا ــــــوبهـــــار في بـلخ في آســي ـــــدوس والــن لـلهــن
الــوسـطــى لعـبــادة القـمــر وبـيـت غـمــدان في
الـيمـن بنــاه الـضحــاك أحــد ملــوك العــرب
قبل الإسلام لعـبادة كـوكب الـزهرة. وكـذلك
بـيـت الـعلــــة الأولــــى في الــصـين كـمــــا ذكــــره

المسعودي. 
و)الهيكـل(  تستعـمل للدلالـة على كـل بناء
عـــظــيــم، وفي عـــــرف الــنـــصـــــارى هـــــو بــنـــــاء
)الـبيعـة( بــرمته أو صـحنهــا وعنــد غيــرهم
مـوضع في صـدرهــا يصـلي به الـشمـاسـة في
أثناء تقديمهـم القربان .ووردت في الآرامية
وفـــــرعهــــا الـــســــريــــانـيــــة بــنفـــس الــصــيغــــة
  Haikalوهـو الـبنـاء العـظيـم والقصـر أو
المــصلــى أو الـبـنــاء المــشــرف .ويـــرد في سفــر
ـــــرواق قـــــدام هــيــكل ـــــوك الأول 6: 3 )وال المل
البـيت طـوله عـشـرون ذراعـاً( ويـراد به بـيت
الـــرب الـــذي بـنـــاه سلـيـمـــان الحكـيـم . وقـــد
وردت في الـتـــــوراة والإنجـيـل وظهـــــر أخـيـــــرا

وجودها لدى البابليين .
وذهـب العــالـم العــراقي أنــستــاس الكــرمـلي
)1860-1947(  و عالـم المسمـاريات العـراقي
طه بـاقـر  إلــى أنهـا مـتكـونــة من  Eوتعـني
حـياً أو محلاً و  ) كـلgall( ومعناهـا جليل
، كـبـيــــر فــتعـنـي "مـحلاً كـبـيــــراً". ورأى الأب
أوغـسـطين مـرمــرجي أنهـا لـفظـة سـومـريـة
مـن Eو  kalومـــدلــــولهـــا "الـبـيــت الكـبـيـــر"
وكــــانـت تـــســتعــمل لــــديهــم للــــدلالــــة علــــى
الـبلاط والمعـبــد ومـنهـم أخــذهــا ألاكــديــون
ومنهـا انتقـلت تبـاعـا إلـى اللغــات السـاميـة
)العـــربـيـــة الـبـــائـــدة(.وقـــد ألف الـبـــابلـيـــون
اســتعـمـــــال كلـمــــة )أي( في بــــدايــــة أسـمــــاء
المعـابــد وتعـني الـبيـت مثلا)أي  –يـو-كـال(
ومعنـاهــا بيت الـسيــد الجليل . وقـد تـسنـى
لهـذه الـكلمــة الانتقـال إلـى الـكنعــانيــة من
خلال الأكــــديـين والامــــوريـين لـتـــســتقــــر في
نـظم البناء الفينيقي الـراقي الذي وهبتها
إلـــى الـلغــــة العـبـــريـــة أيــــام الملـك سلـيـمـــان
عنــدمــا بـعث يـطـلب المـســاعــدة مـن حيــرام
ملـك صــــور في إقــــامــــة  قــصــــوره ومعــــابــــده
تـذهب بعض أسفار التوراة إلى أنها تقع في
أورسلـيـم )مــديـنــة الــسـلام(. وهكــذا انـتقل
الاصطلاح إلـى الكتب المقدسة. وفي شجون
السـياق فـأن كلمـة فرعـون وجمعهـا فراعـنة
قد جـاءت من مـصادر يـونانـية مـحرفـة عن
كلـمــة قـصــر المـلك ،حـيـث كــان يـطـلق علـيه
ـــــرى( الــتــي تـــــســمـــــى ـــــدار الـكــب ـــــارة )ال عــب
Paraa) بـالـهيـروغـليـفيـة )بـارعـا أو فـرعـا

الذي تحول إلى "فرعون" . 
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مصر حـيث نجد بـعض الأديرة الـتي جاءت
إسـتـــرســـالا لأعـــراف عـمـــاريـــة مـــوروثـــة ،مع
بعــض المقـتـبــســـات كـمـــا هـــو حـــال عـنــصـــر
القبــو)الطـاق( الــذي لم يـظهــر في العمـارة

الفرعونية.
ان العقـائـد اللاتـوحيـديـة والـوثنيـة وجـدت
طـريقهـا لـلعمــارة والفنـون بـزخـم أكبــر من
غـيرها،ولناخـذ مثال الديانـة البوذية حيث
نحـت مـنحـــى مـبـــاشــــراً وصل الحـــد الـــذي
كانـت فيه  هيـئة بـوذا ومقـاييـسه وتعـاليمه
تحــدد تــوجـيه الـبنــاء  و فنــونه ،وتمــادوا في
ذلك الـى الحـد الـذي أتخـذوا من مقـاسـات
رجل الـــــديــن وتفـــــاصـيـلهـــــا حـتـــــى مقـــــاس
أصابعـه،تقايـسا )نـورم( لمبـانيهم الـدينـية.و
لــدينــا مثـال الـديـانـة المـانـويـة  الــواردة من
القـرن الثــالث الميـلادي والتي كـان الـداعيـة
)مـانـي البــابلي()212-277م(  قـد وضع لهـا
آليـة الـفنــون البـصـريـة، الـتي تـؤدي هـدفـاً
دعـويـاً بحتـاً كمـا هـو مـوثق في بقـايـا بعض
المعـابد في منطقة تورفـان في آسيا الوسطى
والـتي تحـكي بــان مــانـي نفـسه كــان رســامــا
مـــاهـــرا وصـــور )مـنـمـنـمـــاته(  بـيـــده. ولقـــد
أثــرت بعض جـوانب "المـانـويــة" الكلاميـة في
ـــــسفـــي الإسلامــي بعــــض رواد الفـكـــــر الـفل
والتـي انعكسـت على الجـانب الجمـالي،كـما
في رسـائل أخـوان الصفـا. ولكـن كل ذلك لم
يشـذ عـن الخط العـام الـذي رسمه الإسلام
للعمــارة العقيـديـة ومـا لحق بهـا مـن فنـون

.
أن الآصـرة بـين العمـارة و الــدين تحــاكي في
بعـض الحيـثيـات العلاقـة بين المـادة والـروح
الـتي تــرد في المفــاهـيم الــديـنيــة، و  أمــست
العمــارة نتـاج الـتلاقح بـين الثقـافـة المـاديـة
والــروحـيـــة  للـبــشــر أو المجـــازي والملـمــوس،
وبكلام أخـر إنهـا المـزج بـين الهنـدسـة والفن
،وبـين الأرقــام والحــســـاب والعلـم مـن جهــة،
والخيـال الجـامح من جهـة أخـرى كمـا نهج
ـــــربـــط بــين ـــــديـــن في معـــــادلـــته ال علـــيه ال
ـــــات والأخلاقــيـــــات. و نجـــــد في الـــــروحـــــانــي
أبـحــــــاث الـعـلــم الحــــــديــث  أن الله خـلـق في
دمــاغ الإنـســان العـضــو المـسـمــى )كــوربــوس
كــالـــوسيـم( ،حيـنمـــا ينـشـطــر الــى صـــوبين
أحـدهما يخـتص بالـروحانيـات من المواهب
والمـلكــات الحــسـيــة والـثــانـي بــالمــاديــات مـن
العلوم ، بما يحاكي صور تلك الآصرة التي

وجدت بين الدين والعمارة. 

صروح العقائد
يرد مصطلح  )المعبـد( من مصدر العبودية
لله أو للآلهـة في التـاريخ القـديم . وحيـنمـا
يـتبـادر إلـى العقل أسـم عقيـدة مــا لا يمكن
أن يغـيب عن بـالنـا المكـان الـذي يقتـرن بهـا
تجـسـيــد الـتعـبــد. ونجــد أن اخـتـيـــار المكــان
لهـــذه الـتعـبـــد كـــان قـــد سـبق اخـتـيـــار نـــوع
العـمــارة.  ثـم أراد الإنــســان أن يــسـبغ علــى
ذلـك المكـــان القــدسـيــة الـتـي يــسـتــشعــرهــا،
فـــــأقـــــام علــيهـــــا عــمـــــارة لـه بحــــســب مـــــداه
الحضـاري. فقد بنـى السومـريون الـزقورات
حوالي )3700 ق.م( من الـطين والقصب في
مــدنهـم )أور( و)أوروك( ثم جــاء المـصــريــون
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الإنــســـان ذاتـه،بحـيــث لا يمكـن أن يـنفــصل
كلاهما عن الأخر.( . 

وقــد تــداخـل المفهـــوم الإسلامـي للحـضــارة
والعــمـــــران جـــــوهـــــريـــــا مـع تلــك الحقـــــائق
وأرسى لحظوة المدن والعمائر منزلة وكرس
لنبـذ البـداوة ، وورد ذلك صـريحا في الـذكر
الحكيم: )الأعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ
أَلا يَعْلـَمُوا حُدُودَ مـَا أَنزَلَ اللَّهُ عـَلَى رَسُولِهِ
وَاللَّهُ عَلـِيمٌ حـَكِيـمٌ(.وتعــدى الـنقــد لـيمـس
الـبــــداوة في الــصـمـيـم مـن خـلال نقــــد فـن
الـبــداوة الــذي يمـثله الــشعــر وفـنــانــوه مـن
الــشعـــراء حيـنمـــا أقتــرن الــشعــر بـــالبــداوة
ونــظــــامهــــا الاجـتـمــــاعـي وجــــاء في الــــذكــــر
بِعُهـُمْ الْغـَـاوُونَ.أَلَمْ الحكـيم: )وَالـشُّعـَـرَاءُ يَتّـَ
تـَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيـمُونَ.وَأَنَّهُمْ يَقـُولُونَ

مَا لا يَفْعَلُونَ.( .
ومن بــاب مقــارن بـين الإسلام و الـيهــوديــة،
ـــــة ـــــوصــي ـــــة لل ـــــرة  مـكــثــت وفــي فـــــأن الأخــي
"المــــوســــويــــة" الـثــــانـيــــة الـتـي خــــالفــت بهــــا
الإسلام وذلك بعدم تشجـيعها على الفنون
والعـمــــارة كــــالــــذي نجــــده في الـتــــوراة: )لـن
تـصنـع من نفـسـك معبـودا ولا أي صـورة لمـا
هــو مــوجـــود في الأعلــى، او لمــا هــو مــوجــود
على الأرض في الأسفل او لمـا هو مـوجود في
المـيــاه تحـت الأرض(   .ولـم تــاتِ المـسـيحـيــة
بجـديد بهـذا المسـعى ،وأتخـذت خطـا زاهدا
متقشفا ولم نجد إشـارات صريحة للمنهج
الحــضـــــاري ،وبحـــسـب مــــا ذكــــره ابـن حــــزم
الأنــدلسـي  نقلا عن أقــوال نبي الله عـيسـى
)ع(: )الــدنيــا قنـطــرة فــاعبــروهــا ولا تـبنــوا
عـليهـا(، أمــا العمـارة المـسـيحيـة الـتي وردت
تـبــاعـــا فقــد أخـتفـت في حـيـثـيـــاتهـــا ملامح
بـــشــــارة الـــسـيــــد المـــســيح )ع( ، حـيــث تعــــود
بواكيـر العمارة المـسيحية الـى القرن الرابع
المـيـلادي،أي بعـــــد ظهــــور الـبـــشـــــارة بقــــرون
ثلاثــــة، بعـــد الاعـتـــراف الـــرسـمـي بهـــا مـن
طـــرف الــسلـطـــة الـــرومـــانـيـــة في مـــايـــدعـــى
)تصريح ميلانـو( عام 309م .ثم تبعت ذلك
خــطــــوات تــطــــورت فــيهــــا العـمــــارة في كــنف
مــوروث مـــادي محلـي غنـي، طغــى مـهيـمنــاً
علــى حــالــة الإبهــام الـتي اكـتنـفت الـظـهيــر
الفكــري المحــرض في إبــداع الـعمــارة والـفن

والجمال. 
ـــــرت للـكــنــيــــســـــة الــــشـــــرقــيـــــة وقـــــد اســـتعــي
الـبيــزنـطيــة الـطــرز الـشــاميــة واليــونــانيــة،
والكـنـيــســــة الغـــربـيـــة الــطـــرز الـــرومـــانـيـــة
والــرمــانــسكـيــة)الــشـبـيهــة بــالــرومــانـيــة( و
القوطية لاحقا بدون ما يكون للروحانيات
دخل في تحــــديــــد مـنـهجـيــتهــــا، فـــــاتخــــذت
المحكـمة الرومانـية )البازيليـكا( قدوة بنيت
علـيه الكنــائس الأولـى ،أمـا كنـائـس الشـرق
القـديم فقـد جاءت عـلى الـطرز المـوروثة في
مـصــر و الـشــام والعــراق ،ونجـــد مثــالهــا في
كـنيـســة طيـسفـون )المــدائن- سـلمـان بـاك(
ــــــراجع ـــــة حــيـــث ورد في بعـــض الم العـــــراقــي
الــســريــانـيــة الـتـي أقـــامهــا )مــار مــاري( أي
)القـــديــس مـــاري( في المـــدائـن ،الـتـي كـــانـت
تعتـبر مـركز جـثالقـة )كاثـوليك( النـصارى
المـشـارقـة والتـي أحتفـظت بـسمــات العمـارة
العــراقيــة نفـسهــا منــذ ســومــر وأكــد وبــابل
،والحــــال نفـــسـه في العـمــــارة القـبــطـيــــة في
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و الإنــســان مـتـمــدن بـطـبعه عـنــدمــا يـتــوق
للحيـاة الإجتمـاعيـة ،فخـاطبه الخـالق عـز
وجل )يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنس( أي تجمع أو
ـــــر مــن مجــتــمـع يخـــــالف طــبـــيعـــــة الـكــثــي
)الحيوانات(. ويختلف مفهوم التجمع عن
المجــتـــمع، والإنــــســـــان لايـــــرضـــــى الـــتجـــمع
ويـرغب بـالمجتمع .وقـد وردت صيغ مـتعددة
لــشـــرح حـــالـــة الجـمع الـبــشـــري في الـلغـــة،
وأختـصت كـل منهــا بمعنــى ومفهــوم، فتـرد
مـثـلا :خلق أودهـمــاء أو رعــاع أو غــوغــاء أو
جماعة أوفرقـة أو فريق أو شرذمة أو فئة أو
ثلــة أو زمـــرة )مجـمــوعــة عـمل(أو لفـيف أو
غـــاشـي..الـخ . وتكـــرس بعـــد تـطـــور تـــداخل
حيـثيــات التـجمعــات الحضـريــة والعقـائـد،
قـدسيـة المدن والمـواقع الحضـرية فكـانت أور
واربــيل وبـعلــبك وحـــران وطـيـبــــة والقـــدس
وأثـينــا ورومــا ، وتــداولـتهـــا العقــائـــد حتــى
جـــاء الإسلام، الــذي أرتـضــى شــد الــرحــال

الى ثلاث ، هي مكة والمدينة والقدس. 
وتتــوأمت الحـضــارات والعقـائـد، وكــان لكل
حـضــــارة روحهـــا الـــديـنـيـــة. ومـن أوائل مـن
أنتبه لذلك التداخل هو )عبدالرحمن إبن
ـــــــــــدون(       )734- 809هـ/1333 -1407 خـل
م( ،الـذي يقـول بهــذا الصـدد في تـأريخه: )
أن الـدعوة الـدينيـة تزيـد الدولـة في أصلـها
قـوة علـى قـوة العـصبيـة التي كـانت لهـا من
عــددهــا(. ثـم يقــول المــسـتــشـــرق الفــرنــسـي
)كـوستاف لوبـون( في نهايات القـرن التاسع
عـشر :)بفعل المعتقدات التـي تخرب أحيانا
وتبـدع غـالبـا،وتـؤسـس دول التـاريخ ودعـائم
الحــضـــارة الــصـــادقـــة،ولــــولا المعـتقـــدات لمـــا
عــاشـت الأمم ،ويـنــشــأ مـن المعـتقـــد القــوي
يقـين لا يـــزعــــزعه شـيـئ ومــن ذلك الـيقـين
تــشف أكـثــر حــوادث الـتـــاريخ أهـمـيــة(. أمــا
المـؤرخ البريطـاني أرنولـد توينـبي فيقول في
نظــريته الـتي عـرف بهـا، بــأن تلك الآصـرة
متجـذرة. وهـو يــرد الحضـارات الـى الأديـان
ـــــاس ــــــات مقــي ـــــراطـــــوري ـــــر الإمــب ولا يعــتــب
الحضـارة، على العكـس بل أنها تمثـل بداية
مرحلة انهيار الحضارة ،على عكس الأديان
،إذ أن وراء كل حضـارة من حـضارات العـالم
اليـوم ديانـة عالمـية ،فـالعقـائد الـدينيـة هي
التي تـسيـر مجـرى التـاريخ،وإذا كـان هنـاك
مستقبل لحـضارة من الحضـارات فذلك في

حدود هذه الأديان وبسبب منها.
وفي المـســار نفـسه يــرى مــالـك بن نـبي بــأن:
)الـدين هو التعبـير التاريـخي والاجتماعي
للتجـارب المكررة عبـر القرون،وهـو يعتبر في
منـطق الــطبـيعــة أســاس جـميـع التـغيــرات
ـــــذلـك فـــنحــن لا ـــــرى، ل ـــــة الـكــب الإنــــســـــانــي
نسـتطيع تـناول الـواقع الإنسـاني مـن زاوية
المـادة فحسب لأن رسـالة الإنسـان في الحياة
الاجتـماعـية أن يـكون عـاملا نفـسيـا زمنـيا،
فهـــو يـــؤثـــر فـيهـــا تـبعـــا لـــوجـــوده الـــزمـنـي
فحـسب، أعني تـبعا لحـاجته المـادية، بل انه
يـؤثــر طبقـا لـوجــوده النفـسـي، أعنـي طبقـا
لحـــاجـــاته الـــروحـيـــة .فـــالعـنـصـــر الـــديـنـي
يتـدخل مبـاشـرة في الطـريقــة التي يـتبعهـا
الاستـيطـان ذاته بـاعـتبـاره أسـاســا لضـميـر
يبحـث عن نفسه ،هـذا الضميـر الديـني قد
أرتــبــط بـــــالـــــوعــي الاجــتــمـــــاعــي ربـــطهــمـــــا
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هـــواجــس روحـــانـيـــة ،مـــردهـــا الخــشـيـــة مـن
نوائب الدنيا كالكوارث والأمراض ، والاكثر
أهـمـيـــة في ذلك تجــســد في ظــاهــرتـي المــوت
والحيـاة الأزلـيتـين ،ثم حــدث أن حكـم ذلك
الهــــاجـــس وإيقــــاعــــات الحـيــــاة العــضــــويــــة
ــــــراتهــــــا  شجـــــون الــتـــطــــــور الفــنــي ـــــأثــي وت

والعماري.
لقـد أمسـى المبنـى محتـوى لتفـريغات فـنية
للإنـســان متــداخلا مع تلـك العقـائــد منـذ
الأزل، وأقـــدم نمـــاذجه الـصـــريحـــة وردت في
الشـرق القـديم، وتحـديـدا العـراق ثم مصـر
.ومــن خـلال تحلــيل كــنه المــبــنـــــى الـــــديــنــي
عـرفـت العقـائـد الـتي مـورسـت في كنـفه ،ثم
عـرفت العمـارة من خـلال معرفـة العقـائد ،
وخلـص الـــى أن العـمــارة الــديـنـيــة تـطــورت
كحـاجـة لإيـصـال رسـالـة الـى المــؤمنـين من
أجل تحــريك مـشـاعــرهم ،ودغـدغــة شغـاف

قلوبهم، ثم تكريس إيمانهم. 
و أخـتصـت الظـاهـرة الـديـنيـة بـالـتجمعـات
الــبــــشـــــريـــــة الــتــي أفـــــرزت تــبـــــاعـــــا مـفهـــــوم
الحـضــارات المتــدينــة، بمــا كــانـت تعـنيـه من
حـواضر ومـدن وقرى ،والـذي أقتـرن بنيـويا
بـالعملية العمارية ،ثـم الممارسة الفنية من
ـــــذاتــي ـــــد ال خـلالهـــــا. وفي جـــــوهـــــر تحـــــدي
والمـــــوضـــــوعــيـــــاً في الفـكـــــر الـفلــــسفــي فـــــأن
العـمــارة أسـتـطــاعـت أن تجعل مــاهــو ذاتـي
مـوضــوعي ومـاهـو مـوضـوعـي ذاتيـاً مـثلمـا
هـي الـــدار حـيـنـمـــا تــشـكل خلـيـــة في نــسـيج
المـدينـة.ثم حكـمت سنـة الـتطـور الإنسـاني،
حـيث لايستـطيع الإنسـان أن يتوق للـتطور
بمـعــــــــزل عـــن الآصــــــــرة بـــين ذاتـــيـــتـه وبـــين

موضوعية التجمع البشري.
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عمان /محيي المسعودي

سـبعـــة فـنـــانـين عـــراقـيـين اقـــامـــوا مـــؤخـــراً
معــرضــاً فـنيــاً مــشتــركــاً لـهم في جـــاليــري
جـــدران اطلقــوا علـيه ارتجــالات ابـــداعيــة.
يـبـــدو ان عـنـــوان المعـــرض لا يـنـطــبق علـــى
انجـازاتهـم الفنيـة، أي اعمـالهم المعـروضة،
لان الاعـمــــال تـــشـي بـــــانهــــا نـتــــاج تجــــارب
طــويلــة ومـتنــوعـــة وهي بـــالتــالـي مخــاض
تـفكـيـــر وتجـــريـب محـض بـــرؤيـــة جـــديـــدة
ولـكن كـلمــة الارتجــال قــد تعــود الـــى قيــام
المعـــرض والـطـــريقـــة الـتـي اعـــد بهـــا فقـــد
تكــررت اسمــاء لم تــزل اعمـالهــا معلقـة في
قـــــــاعـــــــات اخـــــــرى ولــم يمــــض وقــت كـــــــاف
تــسـتــوجـب عــرض اعـمــال جــديـــدة لهـم او
تكـــرار اعـمــــالهـم .. ربمــــا تكـــون الــصـــدفـــة
وحــــدهــــا سـبـبــــاً في تـكــــرار عــــرض اعـمــــال
الـبعــض ولكـن الاعـمـــال المعــروضــة بــشـكل
عـــام وبعـيـــداً عـن تقـنـيـــات العـــرض وقـيـــام
المـعارض كـانت بحق ذات قيـمة عـاليـة جدا
في الشكل والمضمـون وتأثيرها التحريض ،
ويعـــــد الفـنــــانــــون الـــســبعــــة مـن بـين ابــــرز

أقاموه في جاليري أربعة جدران

سبعة فنانين عراقيين من الرواد والشباب يقدمون )ارتجالات ابداعية(
استــاذهم الاول فجــاءت اعمـال كــريم رسن
من وحـي المنـظــر العــام وتفـــاصيـله وهكــذا
الحــال مع نـزار يـحيـى الـذي اعـتمــد علـى
اللــــــون الازرق والــــــرمــــــادي امـــــــا محــمــــــود
العـبيــدي فقــد استخـدم الالــوان الفـاتحـة
مدخلا علـى لوحتـه العنصر الانـساني من
خلال شـكل الانــســـان فـــردا ومجـمـــوعـــة...
ولكن الفـنان غـسان غـائب ابتعـد عن مـناخ
زملائـه وذلك من خلال الشكل العام الذي
قـــدم به لـــوحـته والـتـي جـــاءت بغـيـــر شـكل
اللـوحـة الاسـتنـاديـة مقـدمـاً دفـاتـر قـديمـة
الـــى جـــانـب صـنـــاديـقهـــا الــصـــدئـــة والـتـي
طبعـت عليهـا اشـارة للـوطن وهـب في عمل
آخر نحـو التـجسيـم والبيئـة الحيـة والميـتة
فقــدم الـــرمل علــى الارض وهــو يــؤطــر مــا
يـــشــبه الــــزخــــرفــــة او الخــــريــطــــة وفي هــــذا
المحيط كانت هناك سلة بيض دجاج.. وفي
هـــــــذا الـعـــمـل دخـلـــت تـقـــنـــيـــــــة الـلـــــــوحـــــــة
الاسـتنـاديــة والتكــوينــات التجـسيـديــة من
رمل وبـيــض وبهــــذا العـمـل يكــــون الفـنـــان
غـســان غــائب قــد كـســر المـعتــاد في المعــرض
وقـــد يكـــون قـــد خـــالف شـــروط وامكـــانـــات
جـــالـيـــري جـــدران الـتـي قـــد لا تــسـتجـيـب
لفــرض هكــذا اعمــال والتـي تتـطلب قـاعـة
خــاصــة لـتــداول هــذه الخــروجـــات الفـنـيــة

الابداعية.

يلـتقـطهــا اللـبيـب والقـريـب من الـفنـان...
الفنــان علي طــالب كـان الــوحيـد المخـتلف
عـن الجـمــيع حـيــث ظهــــرت اعـمــــاله وقــــد
استعان بـالكولاج لتـنفيذهـا وكأنهـا اعمال
تعـتـمــد الـبــســاطــة المـنـتقــاة بــدقــة كـبـيــرة
والمحملـة بـرمـوز ودلالات لا تـنطـوي عليهـا
اعـمـــال مهـمـــة تعـتـمـــد الـفكــــر والفلــسفـــة
اسلوبـاً " ورؤية .. علي طـالب ذهب بـفضاء
لـوحـاته نحــو العتمـة علـى عكـس فضـاءات
الاخـــــريــن ولـكــن هــــــذه العــتــمـــــة لــم تـكــن
مــطـلقـــة اذ نجـــد اخـتـــراقــــاً لهــــا في بعــض
الامـاكن في اللـوحـة الـواحـدة او في لـوحـات
آخـرى والالـوان لـديه هـادئـة ولـكنهـا حـادة
علـى البصـر فبينمـا نرى "ورقـة" على شكل
كـــولاج داخـل اللـــوحـــة نجـــد لـــون الـــورقـــة
مخـتلفــا عن طـبيـعتهـا بـشـكل غيـر صـارخ
وهكـذا الـورقـة نفـسهـا علـى سـطح اللـوحـة
حيـث تتــواءم بــشكل عـــام ولكـنهــا تخـتلف
عنــد التـدقـيق وتخــرج عن المـضمـون العـام
عنـد القراءة البـصرية الـدقيقة لـها... هذا
وقـــد قــــدم الفـنـــانـــون كـــريم رسـن وغــســـان
غـــائـب ونــــزار يحـيــــى ومحـمــــود العـبـيـــدي
اعـمـــالهـم الـتـي عــرفـــوا بهــا وهـي الـتقــاط
المهـمل من الـنصـوص الـبصـريــة الحيــاتيـة
وهـم مـن طلاب مـــدرســـة شـــاكـــر حــسـن آل
سعيـد ولكنهم اجتهدوا للخروج عن حدود

الفنــانين العـراقيـين وهم مـن جيلـين جيل
الاســــــــاتــــــــذة وجـــيـل الــــطـلاب.. يـــتــــصــــــــدر
الاسـاتـذة الـفنــان ضيــاء العــزاوي ثم عـلي
طالـب ثم رافع النـاصري امـا الشبـاب فهم
غـــــســــــان غــــــائــب وكــــــريم رســـن ومحــمــــــود
الـعبيـدي ونـزار يحيـى.. العـزاوي وكمـا هـو
معـــــروف عــنه اعــتــمــــــد علــــــى اللــــــون لغـــــة
وخاصـة تلك الالوان النظيفـة والقوية بلا
وحــشـيـــة الـــوان تـتجـــاوز فـتـتـظـــاهـــر وقـــد
اســتعــــان الفـنـــان بــشـكل الــطـيـــر لـيــــدخل
التعـبيـريــة في التجـريــد فعبـر الـطيــر عن
حـالات وطنية وشخـصية فرديـة وعقائد...
فكان الحـرية عنـدما يـطير وكـان الفريـسة
عنـدما تصطاده الاسلحـة، اما الفنان رافع
النـاصـري فقـد عـرض بعـض اعمـاله الـتي
عــــرف بهــــا مــن خلال الـــشـكـل الهـنــــدسـي،
مثـلث او مربع او دائـرة والتي تـظهر عـليها
الـوان شبه مضيـئة بينـما يرزح هـذا الشكل
في فـضــاء اللــوحــة الــداكـن ـ بنـي محــروق ـ
والــــذي بــــدوره يــــاخــــذ شـكلا هـنــــدسـيــــاً في
الغـــــالـب يـكـــــون الـــشـكل الاول بـــــارزاً فـــــوق
اللـــــوحـــــة الــــــواسعـــــة ـ وتــنـــطـــــوي اعــمـــــال
النـاصـري علـى الانـاقـة والاعـتنـاء بـاللـون
ونظافتـه اضافة لدكنتـه التي تنطوي على
حزن دفين لا يبوح به الفنان بشكل مباشر
بـل بتــركه هــواجــس علــى سـطــوح لــوحــاته
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